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يـا والعمليـة يعـود ملـف أسرى تنظيـم داعـش إلى الظهـور بقـوة مـع التطـورات الأخـيرة في شمـالي سور
العسكرية التركية شرق الفرات التي تسعى عبرها أنقرة إلى حماية حدودها من التنظيمات الكردية
المسـلحة تحـت إطـار عمليـة “نبـع السلام” في ظـل تخبـط دولي بشـأن مـن سـيتحمل مسـؤولية جنـود
داعش المحتجزين لدى تلك الفصائل، في ظل تخوفات أوروبية كبيرة من عودة سيطرتهم وتحقيق

ترامب تهديداته في التخلي عنهم وإرسالهم إلى الحدود الأوروبية. 

يــن لــدى التنظيمــات الكرديــة في منطقــة شرق نهــر وســبق الكشــف عــن أعــداد عنــاصر داعــش المحتجز
يـم عمـر المسـؤول في ميليشيـا “قسـد” أن هنـاك مـا يقـارب  آلاف عنصر الفـرات، فقـد صرح عبـد الكر
محتجز من عناصر داعش بينهم ألف عنصر مهاجر ينحدرون من نحو  دولة غربية وأوروبية، أما

الآخرون فسوريون وعراقيون.

وأشار إلى وجود نحو  ألف امرأة وطفل في المخيمات شرقي الفرات، أغلبهن من دول أجنبية، بينهم
ــة، وأضــاف: “يوجــد أطفــال تجــاوزت ــة وأجنبي  آلاف ســيدة و آلاف طفــل مــن جنســيات أوروبي
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أعمارهم الـ سنوات، كانوا مجندين لدى أشبال الخلافة و خضعوا لدورات عسكرية وعقائدية”. 

إلا أن موجة التصريحات أخذت شكلاً جديدًا يقوم على تملّص الدول الأوروبية
من إعادة مواطنيها إلى بلدانهم

إلا أن دولاً غربيـة علـى رأسـها فرنسـا وألمانيـا والـدنمارك رفضـت سابقًـا اسـتقبال مواطنيهـا المحتجزيـن
ومحاكمتهم وفق محاكمات عادلة، الأمر الذي أدى إلى عقد مؤتمر في الـ من يوليو الماضي، شمالي
يا بمشاركة عشرات الخبراء والباحثين الأجانب إلى جانب قيادات محلية بعنوان “المنتدى شرق سور
الدولي حول داعش” للبحث في إمكانية بناء سجون ومعتقلات لاحتجاز هؤلاء الأسرى، إلا أن هذه

ية. المباحثات لم تفض إلى شيء حتى بدء عملية “نبع السلام” الجار

تملّص الدول الأوروبية
لم تتوقــف وتــيرة التصريحــات المتتاليــة مــن رؤســاء الــدول الأوروبيــة وأمريكــا طــوال العــام المــاضي منــذ
يـا إلا بعـد بـدء تركيـا عمليـة نبـع سـقوط “دولـة الخلافـة” وانتهائهـا علـى يـدّ القـوات الأمريكيـة في سور
السلام وقيام ميليشيا قسد بفكّ أسر جنود دواعش محتجزين لديها في خطوة تهدف على ما يبدو
إلى حــث ترامــب علــى تغيــير مــوقفه الرافــض لنجــدة “قســد” مــن مأزقهــا، إلا أن موجــة التصريحــات
أخــذت شكلاً جديــدًا يقــوم علــى تملّــص الــدول الأوروبيــة مــن إعــادة مواطنيهــا إلى بلــدانهم وتهديــد

الرئيس الأمريكي بدفعهم نحو الحدود مع أوروبا.

 إذ قــال في تصريحــه الأخــير خلال اســتقباله رئيــس الــوزراء الأســترالي في الــبيت الأبيــض: “لقــد هزمــت
دولة الخلافة، والآن لدينا الآلاف من أسرى الحرب والمقاتلون المحتجزون، ونطالب الدول الأوروبية –
مشيرًا إلى ألمانيا وفرنسا – أن تستعيد أسراها وإلا في نهاية المطاف سأقول إنني آسف، وأعيدهم إلى
ــامو وصرف ــالأسرى في ســجن غوانتان ــة بلاده في الاحتفــاظ ب ــا بعــدم ني حــدودكم”، كمــا أوضــح سابقً

الأموال عليهم، قائلاً إن هذا سيكلفهم “مليارات ومليارات الدولارات”. 

يا قد يكونون بالفعل من أطلقوا سراح مقاتلي المقاتلون الكرد في شمالي سور
تنظيم الدولة لدفعنا إلى التدخل

كتوبر وينشر تغريدة جديدة على حسابه في تويتر ردًا على إعلان “الإدارة الذاتية” فرار ليعود في  أ
يـف الرقـة “بسـبب انسـحاب حـراس  مـن الأسرى المنتسـبين لتنظيـم الدولـة مـن أحـد سـجونها ر
يا الديمقراطية المخيم إلى الحدود لمواجهة القوات التركية، حمّل فيها -مسؤولية فرارهم لقوات سور
يا قد يكونون بالفعل من أطلقوا سراح مقاتلي تنظيم (قسد) قائلاً: “المقاتلون الكرد في شمالي سور
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الدولة لدفعنا إلى التدخل”، مضيفًا “من السهل للغاية أن تعيد تركيا أو الدول الأوروبية أسراهم،
لكن ينبغي عليهم التحرك بسرعة”، بينما يلفت الانتباه مجددًا وبضغط من برلمانيين أمريكيين، إلى

فرض عقوبات جديدة “تلوح في الأفق” على تركيا. 

مبادرة تركية
حـاولت الـدول الأوروبيـة والولايـات المتحـدة منـذ بـدء عمليـة نبـع السلام عـدة مـرات تحميـل تركيـا كـل
أنـواع المسـؤولية بدايـّة مـن سـقوط قتلـى وانتهاكـات بحـق الأكـراد وصـولاً إلى وضـع المنطقـة ككـل أمـام
كتـوبر: “الرئيـس الـتركي رجـب يـر الـدفاع الأمريـكي مـارك إسـبر، في  مـن أ كـبر، فقـد قـال وز مشكلـة أ
ــا “العمــل يــا، مضيفً طيــب أردوغــان، يتحمــل مســؤولية وقــوع جرائــم حــرب وأزمــة إنسانيــة في سور

العسكري التركي غير ضروري ومندفع”.  

يــا نتــج عنــه إطلاق سراح مقــاتلي تنظيــم داعــش الإرهــابي ثــم هــدد قــائلاً: “التوغــل الــتركي في سور
المأسورين وسيكون هناك اجتماع مع أعضاء حلف الأطلسي الأسبوع المقبل للضغط عليهم لاتخاذ

إجراءات جماعية وفردية دبلوماسية واقتصادية ضد تركيا”. 

لم يتأخر الرد التركي، إذ قال الرئيس أردوغان في مقال نشره اليوم في صحيفة “وول ستريت جورنال”
بعنوان “تركيا تتولى زمام المبادرة في الوقت الذي تراجع فيه الآخرون”:  “سنحرص على ضمان عدم
يا، ونحن على استعداد للتعاون مع البلدان التي يأتي مغادرة أي مقاتل للتنظيم لشمال شرق سور
منهــا هــؤلاء المقــاتلون والمنظمــات الدوليــة في سبيــل إعــادة تأهيــل أزواج وأطفــال المقــاتلين الإرهــابيين

الأجانب.”

منعت فرنسا مبيعات الأسلحة إلى تركيا، لكن السؤال هو لماذا تجاهلت
تحذيراتنا المبكرة والمتكررة بشأن الهجمات الإرهابية الوشيكة؟

وأضــاف: “إن ذات الــدول الــتي ألقــت محاضراتهــا علــى تركيــا بشــأن فضائــل محاربــة تنظيــم الدولــة
اليـوم، فشلـت في وقـف تـدفق جحافـل المقـاتلين الإرهـابيين الأجـانب في سـنتي  و. ربمـا
قــد ترغــب حكومــة دولــة أوروبيــة ســأمتنع عــن تســميتها في أن تــشرح للعــالم كيــف يمكــن لواحــد مــن
مواطنيهـا الركـوب علـى متن طـائرة متجهـة إلى إسـطنبول في  وقـد تضمنـت أمتعتـه الـتي جـرى
فحصها ذخيرة حية، وبالمثل، منعت فرنسا مبيعات الأسلحة إلى تركيا، لكن السؤال هو لماذا تجاهلت

تحذيراتنا المبكرة والمتكررة بشأن الهجمات الإرهابية الوشيكة؟”. 

تركيا إذن، تجد نفسها تتحمل المسؤولية وحدها عن وضع أسرى “داعش” بسبب وجودهم على
ية أولاً وتنصّل الدول الأوروبية من إدارة ملفاتهم. لكن، السؤال الآن: هل ثمة الحدود التركية السور
تنسيق أمني مسبق بين تركيا وروسيا وأمريكا في ملف إعادة تهيئة عناصر تنظيم داعش وعائلاتهم؟
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يــر موقــع تــرك بــرس، عبــد الرحمــن السراج يقــول إنــه “لم يتضــح مــن التصريحــات الرســمية رئيــس تحر
التركيــة أو الأمريكيــة مــا إذا كــان هنــاك اتفــاق بشــأن أسرى تنظيــم داعــش، كــل مــا لــدينا الآن في هــذا
يا بأن تركيا ستتولى مسألة المعتقلين الشأن تصريح الرئيس ترامب في بيان سحب قواته شمال سور

من أفراد التنظيم”.

ويضيف: “أما في تصريح الرئيس أردوغان بأن بلاده ستمنع خروج مقاتلي التنظيم من شمال شرق
يا يتضمن ردًا على ردود الفعل السياسية والإعلامية في واشنطن وحول العالم، الرافضة للحملة سور
التركية، التي شملت تحذيرات من انفلات زمام الأمن في المنطقة الذي قد ينتج عن العملية، والذي
سيؤدي إلى انتشار عناصر التنظيم وعودة نشاطهم، وصل بعض هذه التحذيرات من أحد مذيعي

شبكة فوكس نيوز الأمريكية إلى الإيحاء بأن الأتراك في الأصل داعمون لتنظيم داعش”. 

وبينما تأخذ وتيرة الأحداث بالتسا ساعًة بعد أخرى بين رفض أوروبي وردود تركية يبقى مستقبل
العمليــة غــير واضــح المعــالم  في حين تتجــه الأنظــار نحــو مــن ســيفرض ســلطته علــى مدينــة منبــج الــتي

تمتلك أهمية إستراتيجية كبيرة لدى جميع الأطراف.
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